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هناك مثل مشهور عند المهتمين بالتاريخ المغربي يقول : ( سبحان لي عرب دكالة و شلح  الشياظمة )
 

أود أن أشــير في بدايــة الأمــر إلى أنــني لا أعتــبر المغــرب بلــدا عربيــا بــالمنظور الــشرقي , فالمســألة واضحــة –
وضوح الشمس في رابعة النهار كما يقال – . المغرب أو ” مراكش ” كما سمي قديما هو بلد أمازيغي
الأصل غير أنه شهد توافد عناصر بشرية عديدة و مختلفة الأعراق و الحضارات . و هكذا كان الحال
بالنسبة للعنصر العربي الذي ن إلى المغرب الكبير و قام بما سمي تاريخيا بـ”الفتوحات الإسلامية ”
في العهد الأموي و تعزز هذا التواجد مع ظهور الهجرات التي قامت بها مجموعة من القبائل على

غرار بنو هلال و بنو معقل و بنو سليم و غيرهم …

و رغم أن شمال إفريقيا كان موطئ قدم العديد من الشعوب و الحضارات المختلفة إلا أن أحد منها
لم يــترك  تــأثيرا عميقــا علــى مســتوى بنياتهــا الثقافيــة و السوســيولوجية و التاريخيــة بإســتثناء العنصر

العربي
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الــذي إســتطاع النجــاح فيمــا فشلــت فيــه العنــاصر الأجنبيــة الوافــدة علــى المنطقــة , حيــث إســتثمروا
ــا و دينيــا تحــت ظــل الحضــارة الإسلام و تمكنــوا مــن إدماجهــا – أي بلاد  الأمــازيغ –  ثقافيــا و لغوي
الإسلامية و ضمنوا بذلك عنصرا بشريا ساعدهم على التوغل نحو شمال المغرب و فتح شبه الجزيرة
الإيبيرية . و إلى جانب كل هذا ، كان التاريخ شاهدا على قيام دول حكمها عرب ذوو نسب ينتهي إلى
يغية كما هو الشأن بالنسبة للأدارسة على سبيل النبي صلى الله عليه و سلم بمساعدة قبائل أماز
المثال  ، إلا أن النقطة الأكثر جدلا هي أن بعض الدول أقامتها قبائل أمازيغية على غرار المرابطين و
يغية للدولة بل إرتكزوا بشكل الموحدين إلا أنهم لم يدفعوا بإتجاه الاعتماد الرسمي على اللغة الاماز
كبير على اللغة العربية و ربما هذا راجع إلى إستنادهم إلى الشرعية الدينية و نشرهم للمذهب المالكي
بالمنطقة و تبني حركة التوحيد المذهبي ببلاد المغرب الذي كان يشهد أنذاك إنقساما مذهبيا و طائفيا .

طبعــا فالأمــازيغ رغــم تميزهــم عــن غيرهــم مــن الشعــوب بمجموعــة مــن التفاصــيل الإثنوغرافيــة و
الثقافية إضافة إلى الذهنية التراثية الشعبية التي نالت اهتمام العديد من الباحثين الأنثروبولوجيين
الأجانب .  إلا أنهم أي – الأمازيغ –  افتقدوا إلى الكتابة العلمية و التدوين و الإنتاج المعرفي كما كان
يتقنه العرب و اللاتينيون ،  و هذه النقطة بالذات يغفل عنها مختلف الباحثين تمثل نقطة الضعف
يغية و إحدى دوافع إستقواء الحضارات الأجنبية التي غزت بلادهم و إستوطنت في الحضارة الأماز

معاقلهم . 

فمعظــم الكتابــات الــتي تحــدثت عــن الأمــازيغ – إن لم أقــل جلهــا – خصوصــا القديمــة منهــا , هــي في
حقيقــة الأمــر كتابــات أجنبيــة لاتينيــة و عربيــة . و ربمــا لم يفطــن الأمــازيغيون لهــذه النقطــة إلا في هــذه
يغيــة لكــن دون أن يتخلــوا  عــن يــخ للأماز الأواخــر حيــث بــرز مؤرخــون و بــاحثون أمــازيغ حــاولوا التأر

 الاعتماد بكل اساسي على الكتابات الاجنبية …



منذ مطلع القرن الواحد و العشرون , بدا واضحا أن الدولة المغربية أصبحت تنهج سياسة تسعى
من خلالها إلى إحتواء حركات الإحتجاج  المطالبة بإعادة الإعتبار للقضية  و هو ما تحقق منذ تأسيس
ية تدريسها في يغية و ترسيم اللغة في دستور سنة  إضافة إلى إجبار المعهد الملكي للثقافة الاماز

التعليم العام و فرضها في الإدارة المغربية.

أعتقــد أنــه مــن الــواجب علينــا تجــاه الــوطن أن نبعــد عنــه كــل الــدعوات و الشعــارات الــتي تــروج إلى
يغية الغنية و الانقسام الطائفي و العرقي  و أن يلجئ مثقفو و باحثو المغرب إلى  تطوير الثقافة الأماز

ير تاريخها من الاستلاب الايديولوجي الاجنبي و هذا هو الرهان الأكبر الذي علينا كسبه . تحر
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